الأمانــة
إعداد: د/ أحمد عرفة 

إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } 
[آل عمران:102].

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء:1].

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } [الأحزاب:70-71].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
عناصر الخطبة:

1-الأمانة في القرآن والسنة.
2-ما هي الأمانة.
3-الأمانة من أخلاق الرسل والصالحين.
الموضوع وأدلته
أولاً: الأمانة في القرآن والسنة.

قال تعالى: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ   ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬﯭ ﯮ ﯯ        ﯰ ﯱ ﮊ [الأحزاب:72]. وقال عز وجل: 
ﮋ ﯙ   ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ  ﮊ [النساء:58].
قال ابن عباس- رضي الله عنهما-: الأمانة الفرائض عرضها الله على السماوات والأرض والجبال إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم. وقال آخرون: الأمانة الطاعة.
وقال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على فرجها.
وقال قتادة: الأمانة الدين والفرائض والحدود.
 وقال بعضهم: الغسل من الجنابة. 
وقال مالك عن زيد بن أسلم: الأمانة ثلاثة الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة. 
وقال الربيع بن أنس: هي الأمانات فيما بينك وبين الناس.

وقال القرطبي: الأمانة تعم جميع وظائف الدين ونسب هذا القول لجمهور المفسرين. فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد.

وقال الكفوي: الأمانة: كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين وأوكدها الودائع وأوكد الودائع كتم الأسرار.

عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: "أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك". [رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني س.ص(423)].
وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله (: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له". [رواه أحمد وصححه الألباني فى صحيح الجامع  (7179)].
قال الإمام المناوى رحمه الله:
(لا إيمان لمن لا أمانة له) فإن المؤمن من أمنه الخلق على أنفسهم وأموالهم فمن خان وجار فليس بمؤمن أراد نفي الكمال لا الحقيقة0 
(ولا دين لمن لا عهد له) هذا وأمثاله وعيد لا يراد به الوقوع بل الزجر والردع ونفى الكمال والفضيلة قال الحكيم والعهد هو تذكرة الله للعبد يوم أخذ الميثاق فنسيه الأعداء وحفظه الموحدون لكن تعتريهم غفلة فأوفرهم حظا من الحفظ أوفرهم حظا من الذكر0[التيسير بشرح الجامع الصغير: ج2ص942)0
وقال (: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان). [رواه البخاري ومسلم].
ضياع الأمانة من علامات الساعة:
عن شداد بن أوس ( قال: قال رسول الله (: "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة". [رواه مسلم].
قال الإمام ابن العربي رحمه الله  :
 وصفة رفع الأمانة وفقدها أن ينام الإنسان فتقبض من قلبه والمعنى فيه أن المرء في النوم متوفي ثم مرجوع إليه روحه فإذا قبضت على صفة من الأمانة ردت إليه بدونها وتحقيقه أن الأعمال لا يزال يضعفها نسيانها حتى إذا تناهى الضعف ذهبت بالنوم عن النفس فإذا ردت عليه ردت دونها فلا يبقى لها أثر وما عنده من الإيمان وأصل الاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب ثم ينام فلا ترجع إليه إلا بعد نزع باقي الأمانة بقوة فلا يبقى شئ [فيض القدير:ج 3ص114]0 
وجاء رجل إلى النبي ( وسأله يا رسول الله متى الساعة؟ فقال (: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة" قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: "إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة". [رواه البخاري].

وقال (: "سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروبيضة قيل: وما الروبيضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة" [رواه أحمد وابن ماجة والحاكم].

الأمانة من صفات الأنبياء أتباعهم:

قال نبي الله نوح- ( -: ﮋ ﯽ     ﯾ  ﯿ ﰀ  ﮊ [الشعراء: 107].
وقال نبي الله هود - ( -: ﮋ ﮭ ﮮ   ﮯ ﮰ ﮊ [الشعراء:125].
وقال نبي الله صالح - ( -: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ  ﮊ [الشعراء:143].
وقال نبي الله لوط - ( -: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [الشعراء:162].
وقال نبي الله شعيب - ( -: ﮋ ﯭ ﯮ    ﯯ ﯰ   ﮊ [الشعراء:178].
ولقد كان المشركون يقولون عن النبي ( إنه الصادق الأمين.
وكان هو ( يقول عن نفسه: "أما والله إني الأمين في السماء وأمين في الأرض". [رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في ص.ج (7337)].

أين الأمانة في كتم الأسرار؟

عن أبي سعيد الخدري- (- قال: قال (: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها". [رواه مسلم].
قال الإمام النووى رحمه الله:

وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة وقد قال صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره كما قال صلى الله عليه و سلم: إنى لأفعله أنا وهذه ،وقال صلى الله عليه و سلم لأبي طلحة أعرستم الليلة وقال لجابر: الكيس الكيس والله أعلم0
(شرح النووى على صحيح مسلم:ج10ص9)0

أين الأمانة تجاه الرعية؟ 
قال تعالى: ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ [التحريم: 6].
وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله (: " كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته"0
قال الإمام المناوى رحمه الله :

قوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع ": أي حافظ ملتزم بصلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره من الرعاية وهي الحفظ يعني كلكم مستلزم بحفظ ما يطالب به من العدل إن كان واليا ومن عدم الخيانة إن كان مولياً عليه0

 (وكل) راع (مسؤول عن رعيته) في الآخرة فكل من كان تحت نظره شئ فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقات ذلك فإن وفي ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر وإلا طالبه كل أحد من رعيته بحقه في الآخرة0(فيض القديرج5ص49)0
وعن معقل بن يسار- (- قال: قال رسول الله (: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة". [رواه البخاري ومسلم].
قال الإمام المناوى رحمه الله :

(ما من عبد يسترعيه الله رعية) أي يفوض إليه رعاية رعية وهي بمعنى المرعية بأن ينصبه إلي القيام بمصالحهم ويعطيه زمام أمورهم والراعي الحافظ المؤتمن على ما يليه من الرعاية وهي الحفظ0 
(يموت) خبر ما (يوم يموت) الظرف مقدم على عامله0

(وهو غاش) أي خائن (لرعيته) المراد يوم يموت وقت إزهاق روحه وما قبله من حالة لا تقبل فيها التوبة لأن النائب من خيانته تقصيره لا يستحق هذا الوعيد
(إلا حرم الله عليه الجنة) أي إن استحل أو المراد يمنعه من دخوله مع السابقين الأولين وأفاد التحذير من غش الرعية لمن قلد شيئا من أمرهم فإذا لم ينصح فيما قلد أو أهمل فلم يقم بإقامة الحدود واستخلاص الحقوق وحماية البيضة ومجاهدة العدو وحفظ الشريعة ورد المبتدعة والخوارج فهو داخل في هذا الوعيد الشديد المفيد لكون ذلك من أكبر الكبائر المبعدة عن الجنة ، وأفاد بقوله يوم يموت أن التوبة قبل حالة الموت مفيدة.(فيض القدير:ج5ص623)0
أين الأمانة في البيع والشراء؟
أخرج البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضى الله عنه  أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما". 
أين نحن من أمانة التكليف؟
 وتتجلى أمانة التكليف في قوله تعالى: ﮋ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﮊ [الذاريات: 56].
فالهدف الأسمى من خلق الإنس والجن هو التعبد لله جل وعلا فنعبده وحده لا نشرك به شيئاً ونستقيم على تلك العبودية ثم نأخذ بأيدي الناس من حولنا إلى عبادة الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة.
أين نحن من أمانة الأموال والودائع في هذه الأيام؟ 
قال (: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله". [رواه البخاري]، وفي رواية: "من أخذها وهو يريد أن يؤديه أعانه الله". [رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع (5981)].
قال الإمام المناوى رحمه الله :
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو بقرض أو غير ذلك لكنه(يريد أداءها أدى الله عنه) خبر لفظاً ومعنى أي يسر الله ذلك بإعانته وتوسيع رزقه ويصح كونها إنشائية معنى بأن يخرج مخرج الدعاء (ومن أخذها يريد إتلافها ) على أصحابها بصدقة أوغيرها (أتلفه الله) أي أتلف الله أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة وفي الآخرة بالعذاب0

(التيسير بشرح الجامع الصغيرج2ص756)0
أيها الأخوة الأحباب:
 الشعب أمانة في يد الزعماء والدين أمانة في يد العلماء والعدل أمانة في يد القضاة والحق أمانة في يد المحامين، والصدق أمانة في يد الشهود والمرضى أمانة في يد الأطباء والمصالح أمانة في يد المستخدمين والتلميذ أمانة في الأستاذ والولد أمانة في يد أبيه والوطن أمانة في عنق الجميع (فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كان رجل فيمن كان قبلكم يبايع بالأمانة فأتاه رجل فأخذ منه ألف دينار إلى أجل فحضر الأجل وقد خب البحر فأخذ خشبة فجعل فيها الدنانير ثم أتى البحر فقال : اللهم إن فلانا بايعني بالأمانة وقد خب البحر فأدها إيه قال : ورمى بها في البحر وأقبلت الخشبة ترفعها موجة وتضعها أخرى قال : وخرج الرجل ليتوضأ لصلاة الغداة فجاءت الخشبة فصكت كعبه فأخذها ثم قال لأهله لا تحدثوا فيها حدثا حتى أصلي قال فأخذها فإذا فيها الدنانير فكتب وزنها عنده ثم لقى الرجل بعد زمان فقال : ألست فلانا ؟ قال : بلى ، قال : ألست الذي بايعكم بالأمانة ؟ قال : بلى فأين مالي ؟ قال : اتزن ثم قال له : يعلم الله لقد فعلت كذا كذا . قال : قد أدى الله عن أمانتم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الرجلين أعظم أمانة الذي أداها ولو شاء لذهب بها أم الذي ردها ولو شاء لأخذها . 

(مكارم الأخلاق للخرائطى ج1ص2)0
أنــواع الأمانــة
والأمانة نوعان: 
1- النوع الأول: الأمانة العامة:
 وهي أمانة التكاليف الشرعية أمراً ونهياً وفعلاً وتركاً وقولاً وعملاً واعتقاداً وفيها نزل قول الله (: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ   ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬﯭ ﯮ ﯯ        ﯰ ﯱ ﮊ [الأحزاب:72].
2- النوع الثاني: أمانة الودائع:
 وهي من أخطر الآفات والآثام التي تركها كثير من المسلمين وأشد الأمانة الودائع من الأموال والأولاد وغير ذلك؛ يقول الله تعالى: ﮋ ﯙ   ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ ﮊ [النساء:58].
التحذير من خيانة الأمانة:

ولقد حذرنا الله ( من خيانة الأمانة فقال تعالى: ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﮊ [الأنفال:27].
لا تخونوا الله والرسول في الأمانة العامة أمانة التكاليف ولا تخونوا أماناتكم الخاصة من الودائع.
وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الخيانة؛ فعن أبي هريرة ( قال: كان رسول الله ( يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة". [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة].
قال الإمام المناوى رحمه الله :

(اللهم إني أعوذ بك من الجوع) أي من ألمه وشدة مصابرته (فإنه بئس الضجيع) أي النائم معي في فراش واحد قلما كان يلازم صاحبه في المضجع سمي ضجيعا (وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة) ومن ثم قيل أفحش الزمانة عدم الأمانة وقال الأحنف : إلزم الأمانة يلزمك العلم وقيل الخيانة خزي وهوان (ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله) [ فاطر : 43 ] ورب حيلة على صاحبها وبيلة والبطانة بكسر الباء خلاف الظهارة ثم استعيرت لمن يخصه الرجل بالإطلاع على باطن أمره والتبطن الدخول في الأمر فلما كانت الخيانة أمرا يبطنه الإنسان ويستره ولا يظهره سماها بطانة0(فيض القديرج2ص189)0
وقال الشيخ عبد المحسن العباد :

قوله: (اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع):الضجيع هو الذي يلازم الإنسان، فيكون معه يلازمه إذا اضجطع، فيكون مشوش الذهن والفكر لخلو معدته من الطعام. 
وقوله: (وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة) الخيانة ضد الأمانة، وهي عامة تكون في حقوق الله عز وجل كالصلاة والصيام والصدقة والزكاة والحج وغسل الجنابة وغير ذلك، وتكون في حقوق الناس فيما بينهم. والبطانة في الأصل هي اللباس الداخلي، أو بطانة الشيء ما يكون من الداخل؛ لأن الثوب له بطانه وظاهره، فالبطانة ما تكون من الداخل، ومعنى هذا أنها بئس الصفة للإنسان أن يتصف بها، وينطوي عليها، وبطانة الشخص هم خاصته الذين يلازمونه، ويحصل منهم له إما الدلالة على الخير أو الدلالة على الشر.

            (شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العبادج8ص321)
والله من وراء القصد

وهو حسبنا ونعم الوكيل

للتواصل مع الكاتب
01119133367

Ahmedarafa11@yahoo.com
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